
عائشة  في غلاف  رواية النص الناقص للروائيةة ـــــــراءة بصريـــــق

 دراسة سيميائية رــالأصف

 جامعة الزاوية كلية التربية العجيلات ــــ  د. فوزية  مولود علي خفافة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الملخّــــص :

ا دة لهـــسبقية الصورة على الكلمة ، فالصورة الواحأد ذه الدراسة لتؤك  ــــه جاءت    

قراءة بصرية في غلاف  رواية  ): لف كلمة ، وهذه الدراسة جاءت تحت مسمى أقيمة 

 فالغلاف الخارجي لأي، النص الناقص للروائية عائشة الأصفر ، دراسة سيميائية ( 

التأويلات التي تصادف العين توب أول واجهة مفتوحة الدلالات وي مكــــعمل إبداع

نه  ائي ؛ لأشهارية ، وتم اختيار المنهج السيميإ، فهو وجهة  البصرية لمتفحص العمل

 لافــــول الغـــة كانهت حـــراسن الد  أما بو،  تم بعلم العلامات والإشارات والدلالات يه

مة رس هذه العتبات هي )عتبات الرئيسية لهذه الدراسة ، و؛ فهذا لأن الغلاف يحمل ال

تبر عاختيار الألوان ( التي ت   –جنس الكتابة  –عنوان الرواية  –اسم المؤلفة  –الغلاف 

 هي عناصر الخطاب في هذه الدراسة ، والتي من خلالها نهلج إلى مضمون النص .

 :ديمــــتق

 بصرية راءة ــــوهو ق ، يـدباحث النقد الأا من مبهم  ا م  وع  ـــــموض البحث   يتناول     

ق ــــفو سيميائية  دراسة  ،ة عائشة الأصفرــــائيص الناقص  للروية الن  الاف روــــفي غ

قت  علا، و دبيوالعلامات في النص الأ م بدراسة الرموزــــالمنهج السيميائي الذي يهت

ذه ـهو ، نهثوي لدى الرواية الليبيةالأة في تكوين الخطاب ـــالمساهمو ، بالعتبات النصية

 لقارئ،اهم العتبات النصية التي تجذب انهتباه عد من أت   لأنهها؛ القراءة في الغلاف لها أهمية 

دة إيحائية عديو         ،فهو يحمل في طيات  دلالات جمالية ؛ شيء يقع علي  نهظرهول أو

 ة الفنية المغرية التيـــلة للوحشك  وان  الم  ـــــلنه  يتميز بامتزاج مجموعة  من الأحيث إ

النص  "غلاف رواية وا في اكتشاف دلالاتها ، راغب  مامها أ لا  ذهويقف م القارئتجعل 

اختيار و ، كل كبير عن محتوى الروايةــــبشر وعب  ا ت  لوحة فنية عميقة جد  راه " أالناقص

 ، على توظيفها في تجسيد دلالة المضمونيفصح عن امتلاكها القدرة   للألوانالكاتبة 

 .غوار النص هذه الألوان متناسقة تضعك أمام معان كثيرة لتلج إلى أو

 أهــــداف البحث: 
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لال المنهج السيميائي ، ويهدف ـــاكتشاف خفايا الغلاف من ختهدف هذه الدراسة إلى     

هم العتبات النصية في غلاف رواية النص الناقص، بالإضافة إلى أإلى إبراز ــ أيضا ــ

 إثراء الدراسات الأدبية في ليبيا.

 أهمية الدراســـة :

والتعريف  تكمن أهمية الدراسة في الاهتمام بالدراسات ذات المنهج السيميائي ،   

بالعتبات النصية في الدراسات السيميائية ، و أيضا الولوج في غيابات النص من خلال 

عتبات الغلاف، وغلاف رواية "النص الناقص" أراه لوحة فنية عميقة جدا تعبر و بشكل 

كبير عن محتوى الرواية، و اختيار الكاتبة للألوان  يفصح عن امتلاكها القدرة على 

يد دلالة المضمون،  و هذه الألوان متناسقة تضعك أمام معان كثيرة توظيفها في تجس

 لتلج إلى أغوار النص . 

 خطــــــــــــــــة البحث :  

ث الأول المبح، في  هم النتائجة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن أالدراستم تقسيم      

 المبحث الثالثوملخص الراوية ،  :المبحث الثانهي ، و  صطلحات الدراسةتعريف  م: 

 مةـــالخات: قراءة بصرية  ، ثم  

 : ةمصطلحات الدراسبتعريف الالمبحث الأول ــ 

    : ةــــــــــــــفي اللغ  ائيةيالسيمتعريف    

و م ، ا –و  –س  "من الجدر : السيمائيةجاء في لسان العرب لابن منظور في لفظة     

فرس  جعل  علي  و سوم ال السيماء،و،  السومة  والسيمة :حبث يقول م ، –ا  –س  ،

مَةً ـــــــلَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَ ــــلِنرُْسِ  ﴿:  -تعالى    -لاق ،  السمية  عِنْدَ رَبِّكَ وَّ

نهها معلمة ن الحسن أروي عقال الزجاج : و[ ،     43:  آية ، ورة الذاريات  ــس] ، ﴾لِلْمُسْرِفِينَ 

 مو يعل ، حجارة الدنهيا نهها ليستإمسومة بعلامة بعلم : و قال غيره  حمرة ،بياض و

: تعني   ن السيمياءأيقصد ابن منظور و      ،  (1)نهها مما عذب الله بها "بسماهم إ

 - بنفس المعنى في  قول  كما وردت لفظة السيمياء يء ، ـــلى الشإشارة إة وــــعلام

ِ وَرِضْوَاناً ۖ سِيمَاهُمْ فِ   ﴿  : - تعالى نَ اللََّّ نْ أثَرَِ الس  ــــيبَْتغَُونَ فضَْلًا مِّ  جُودِ ـــــي وُجُوهِهِم مِّ

يحَْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَْنِياَءَ مِنَ التَّعَف فِ  ﴿ :  -ى ـــتعال –، وقال   [92سورة الفتح  آية  ]  ، ﴾

كل تلك المواضع  و،  [974سورة البقرة  آية ]﴾ ،  لوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً ۗ تعَْرِفهُُم بسِِيمَاهُمْ لََ يسَْأَ 

 .العلامةوهي : تحمل نهفس الدلالة و المعنى 

 

 :  لاح ـــــــتعريف السيميائية  في الَصط 
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 ، ادبين مختلف النق تداولا  ثر شيوعا وكأصبح  أو ، ائيةيالسيماد مصطلح ـــلقد س     

ياة ها علم يدرس حبأنه " :رى  دي سوسيرــــتعريف العالم السويس: ن هذه التعريفات وم

 اء عند دي سويسر علم يدرس العلامة ن السيميأ:  ، أي   (2)" الإشارات ضمن المجتمع

ة بكل ـــــيالسيميائ": تعني :  ( مير ثوايكوأ) عرفها ، و.السيميائية في الحياة الاجتماعية

هي علم يبحث في    : "( لويس بريثو ) ويعرفها  ، (3)"ارةـــــــه إشيمكن اعتبار ما

ومن خلال  ،(4)"م مؤشرياأ ،ا م سننيأ ،كان مصدرها لغويا ات سواء أأنهظمة العلام

 .اتالعلاموعبارة عن علم مكرس لدراسة الإشارات :وهي لسيمياء رب تعريفات نهقاد الغ

لم الذي جيا على عوتطلق السيميول :" نهقاد العرب يقول صلاح فضل دعن ما تعريفها أ   

 ايتهوقد اقترح تسم، وكيفية هذه الدلالة  ، يدرس الأنهظمة الرمزية في كل الإشارات الدالة

ومن خلال التعريف الذي يبدو جليا ، العلامات : أي  ،(5)"يائية السيمبفي اللغة العربية 

  شاراتي علم العلامات والرموز والإتعنالسيميائية الدكتور صلاح فضل بان عن 

ول لدخن يمهد يمكن أ بالعتبات النصية هي كل ما المقصود  ة :ــــــــــالعتبات النصي

ة تبوالع "،صوص المتوازيةى الن  وتسم   ، لي أو إشارية إ هم مساهمة لغويةو يس، أ النص

عامة للسنة اأمتداولة على وهي لفظة  ، ي المكان المرتفعــم اللغوي العربـــفي المعج

ه وهذ ،ن العتبة لها دور مهم في قراءة المتنقودنها إلى أوالدلالة اللغوية ت ، والخاصة

 ،تهاء الدار قبل المرور بعتبانهنا لا نهلج فنافكما إ ، القراءة مرتبطة بقراءة هذه النصوص

 . (6)"يمكننا الدخول عالم المتن قبل المرور بعتبات  لك لافكذ

 : عتبات الراويةوهذه  

ة اسم المؤلف عائش، وخ ـــط النســـالنص الناقص كتب باللون الأحمر بخ:  وانــــــالعن

 منهكة متعبة امرأةصورة رسمة الغلاف ، و الأصفر كتب باللون الأحمر بخط النسخ 

ل هو هتسطيع تميزه  الشعر لاو سفلالألى نق طويل تتصدر الغلاف من الأعلى إلها ع

وض  ي بالغمتوحالتي   الداكنةوان ــــالألها يغلب عليو،؟م غطاء وضع على الشعرشعر أ

ى تتتنفس سلبت كل حقوقها ح لاو ، تتكلم لا، و ترى  فهي لا ، الذي يلف هذه الشخصية

لون الأسود ممزوجا باللون الأزرق تارة وباللون الغلاف  ون ــــول،  التنفس ككائن حي

فكل هذه العتبات تعطي دلالتها الكلية من خلال الإشارات المحيطة ،  رى ـارة أخالبني ت

بي دلنقدية للعمل الأن تكون القراءة اوقد حرص نهقاد السيميائية على أ ، بمتن النص

 ايا النصسرار وخفتبر منها مفاتيح نهصية لكشف أمن رموز الغلاف التي تع الروائي تبدأ

. 

  اتعريف الغلاف لغة واصطلاحً 
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غلف الغلاف  ": ا جاء في الصحاحهورد في عدة معاجم من:  ةــــــتعريف الغلاف لغ

 : أي ، افي غلاف واغلفته :جعلتها: أي  ،وغلفت القارورة ، غلاف السيف والقارورة

والسيف  ،كغلاف القارورة الشيء،لغلاف الغشاء يغشى ب  ا" (7)"جعلت لها غلافا

وهذا المعني في اللغة العربية وهذه اللفظة متداولة بهذا اللفظ ،  (8)"والكتاب والقلب

 جات الدول العربية وله

عد الغلاف عتبة من عتبات العمل الإبداعي وهي التي ي   : ااصطلاحً تعريف الغـــــــلاف 

السيميائي  عبرخلال الغلاف ي   "فمن ،  ينتب  ل   وأول ما و القارئ أتصافح بصر المتلقي 

سراره أدلالي ويدخل النص الموازي ليكشف زي والــــالنص الرمعماق إلى أ

 (9.)"وخباياه

 : ص الناقصملخص الرواية الن  ــ  انيالمبحث الث

ى وبالأحر ، بة عائشة الأصفر في محطتينة النص الناقص للكاتـــــمن روايكت     

وهاتان  ،وقضية الظلم التاريخي والسياسي ،قضيتين مهمتين هما قضية الظلم الاجتماعي

 .واجهة الغلاف الخلفي لهذه الرواية الكاتبة على تهما القضيتان اختصر

ه ذـهواجهون في مال حيث ي  ــو الش  ــنهح ةــــهجرة الأفارققضية :  ىـــــة الأولـــــالقضي

 ، الصحراء الكبرىوجوعا في   اش  بالموت عط ابتداء   ،ا هائلا من المخاطرالرحلة كم  

ات ا بخطر عصابمرور   ، ان البحر المتوسطا في قوارب الموت حيث حيتلى الموت غرق  إ

ترة فالن صارت تجارة إعلامية في وإ ، وهذه القضية  ل تلك الرحلةاتهريب البشر طو

ب شاقة يكتشف الشاوبعد رحلة  ،منهانهسانهي ن الكاتبة تناولت الجانهب الإألأخيرة إلا ا

من أجل الوصول إليها  أن أوروبا التي شارف على الموت أكثر من مرة الأفريقي هيما 

تحق كل هذه المكابدة والعناء ، وأين يمكن النص الناقص في هذه القضية ؟ ـــ، لا تس

الشاب كان يتصور أنه  سيجد الشيء الذي ينقص  في بلاده هناك في أوروبا، ولكن 

 لا  نهص نهاقص .هيهات إنه  فع

رح ص الناقص تطهـــــذه الرواية الن  في ، و قضية الظلم الاجتماعي:  ةــــالقضية الثاني

 ، لتقضي فيها سنين عمرها الرواية قضية إنهسانهة زج بها في مصحة الأمراض العقلية

 ، كما تفشل كل محاولة لها ، وتفشل كل محاولاتها لإيصال صوتها بأنهها ليست مجنونهة

للهروب من هذه الواقع المرير، وكان السبب أن شخصية نهزيلة مستشفى المجانهين 

، التقت بعامر في نهفس  مدرسة عائشة أم المؤمنين )مريم(  فتاة من سبها معلمة في 

من هنا و المدرسة عن طريق ابنة أخت  نهجمة التي جاء من أجل متابعة أداءها الدراسي،

م وتفد ستمرت علاقتهما ثلاث سنوات،اا ور  ــعلاقة بينهما، وأحبت مريم عامتكونهت 
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 ظل قلبها معلقاو أجبرت بعدها على الزواج من رجل اخر،لخطبتها و قوبل بالرفض و

 ، ثم حاول أهلها معالجتها بعدة طرق لا ولدان تمنح زوجها حبا وبعامر، و لم تستطع أ

ب الشعبية و علاج السحر و المس،  حتى صارت الأعشاو : الكي  ، من بين هذه الطرق

اءت ، وج انهفعالية ولا تطاق، فقرر زوجها أن يأخذها للمصحة العقلية ويتهمها بالجنون

انهتصارا لهذه المرأة )مريم( التي تقول عليها الكاتبة: "إنهها جاءت النص الناقص رواية 

مصحة الأمراض يوما ضمن مجموعة البحث الاجتماعي في  زيارة لقسم النساء ب

العقلية، وهناك تشبثت بها أحد النزيلات، وهي تقول: لست مجنونهة أنها عاقلة أخبريهم 

إنهني لست مجنونهة تقول الكاتبة: كنت صغيرة ولم أعرف أفعل شيئا، بكيت كثيرا بعدها، 

سكنتني أكثر من أربعين سنة، وهي اليوم بهذه الرواية  لم تغادرنهي صورة تلك المرأة،

ومن خلال هذا الطرح في هذه القضية التي  (11)تقتص لها من مجتمع ظالمها"تحاول أن 

عاشتها الروائية عائشة الأصفر، منذ أن كانهت نهداء إلى أن اتسعت بداخلها، فقضية  هذه 

السيدة و الذي ينقصها أو )نهصها الناقص( هو: حرية التعبير عن حقوقها و التي أقلها 

لرواية من باب اختيارها للزوج، و بالتأكيد هو )النص الناقص( الذي عبرت عن  ا

المحافظة والالتزام بالأدب المحافظ إنه  التزام الكاتبة بالانهحياز لقضايا الإنهسان، الانهحياز 

 للقيم الجمالية للحب والسلام والعدل والحرية.

ي الذي ــعد الغلاف واجهة العمل الأدبي   :  لافـــــــــة الغـــــــــة دراســــــــأهميــ ب 

، وجنس الكتابة  وي عدة عناصر منها أسم المؤلفةــلاف يحت، فالغ يحتوي مضمونه 

، وعنوان الرواية، وهذه العناصر أساسية  في الخطاب، وهذه العناصر  )الرواية (

رجي لاف الخاـــعتبر الغ،  كما ي   تضيف للقارئ اقتراحات واضحة المقاصد  والوظائف

والتأويلات، والتي تصادف العين لأي عمل إبداعي مكتوبا أول واجهة مفتوحة الدلالات 

البصرية لمتفحص العمل، وهي المحفز للملتقي  بالأقبال والأدبار، ف"غلاف الكتاب 

 (11)إذا  واجهة إشهارية وتقنية"

تَاب يحرصون على العناية بالواجهة، وطرق التلوين والطباعة     وهذه ما يجعل الك 

العمل، "إن صورة غلاف الرواية والصور التي تجعل من الواجهة عملا يعكس مضمون 

"تتجلى ملامحها لدى الملتقي بحكم  (12)في المقام الأول علامة أو علامات  أيقونهبة"

وبالتالي "هي نهسق سيميولوجي يشمل ،  (13)توفر المرجعية في صورها المتنوعة" 

، والتي تجمعها والتي تمثل العلامة  : دال والمدلول والعلاقة ثلاثة مكونهات

والعمل  الإبداعي يبحث عن صورة تعكس ما في متن  الإنهتاج، لأن  (14)غرافية" الفوتو

كل صورة مهما كانهت طبيعتها تنتج مدلولات ايحائية أو رمزية؛ أو مدلولات تاريخية 
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وثقافية وهذا ما لمسناه في رواية النص الناقص لعائشة الأصفر، فالغلاف " اول ما نهقف 

ا إنه  العتبة الأولى من عتبات النص تدخلنا إشارات  إلى علي  الشيء الذي يلفت انهتباهن

وغلاف رواية النص الناقص لعائشة ، (15)اكتشاف علامات النص بغيره من النصوص "

الأصفر يلفت انهتباه القارئ من خلال عدة إشارات، والاشارة الأولى : الصورة، 

الممزوجة بين الأسود  ، والاشارة الثالثة: هي الالوان الإشارة  الثانهية:  العنوانو

والازرق والبني، ومن هنا سيكون دراسة واجهة الغلاف الأمامية والخلفية وما تحمل  

 من معان ودلالات

                                                                                                                

 
 

 : الغلاف واجهة راءة بصرية في ـــــقــ   المبحث الثالث

 ــ قـــــراءة بصرية في واجهة الغلاف الأماميـــــــة:1

فهي  ، فراد الألوانإن من أساسيات التواصل بين الأ ـ   وانــــــــــة الألــــــــــدلَل –أ 

 ون في حدـــــالل "ن من أ  ( رولان بارث) ير ــــــــش، وي  اوظيفي  و اا دلالي  ؤدي دور  ـــــت

د دلالة ــــــالتي تجس ، وانــاب يعتنون باختيار الألتَ لذلك نهرى الك  ،   (16) "نهاطقة ذات  لغة

 ن، ونهلقي الآ الغلاف لوان، فقد نهقرأ الفكرة من خلال أ ومضمون المحتوى ، العنوان

ظل هندسة عائشة  في الرواية و دلالاتها الموحية نهظرة على الألوان الواردة في واجهة 

 ،لاف الرواية النص الناقصغ  علاقات  مع ل  من  وما ؛ ضائها الروائيالأصفر لف

ود الممزوج ـــالأس اللون ، لواجهة لرواية  النص الناقصونهلاحظ بداية مع الاختيار 

 ئري يحيط بالصورةتصدر هذا اللون الغلاف في شكل داو       ،باللون البني الغامق
320



الظلم الذي اكتنف صاحبة هذه مما يوحي بكمية الحزن والتعب و ة رأالتي رسمت للم

يزول مع صورة الغلاف الخلفي ذا اللون يتكاثف بقوة في واجهة الغلاف وــهو ،الصورة 

ن اللون الأسود  ممزوج باللون البني ل  وقع خاص في والحقيقة إ ،اللون البنيليبقى 

 وفتح باب ، الأسود بالغواية اللون... " :لاسود اومن دلالة اللون ، النفس البشرية 

انه  كذلك لون  ،شارة الغرائز والشهوات الباطنيةرب لإـــون الأقـــ، فهو ل الرغبات

لهذا كان اللون الأسود الاقرب لتجربة العشق  ،الحزن والوحدة والاحساس بالوحشة

 ،نهثىا أوبطلته نهثىأ تبتهاافك المرأةولذلك جاءت الرواية حاملة لهموم  (17)"المادية

اللون الأسود في تشكيل وكما يسهم ،  (18) "نهثويةرمزية أ دلالة  "للأسودن وبالتالي فإ

شكل و المكان الذي ي  أ، خر الرجل طاب والمواجهة مع الآالاستقة في ضوء هوية المرأ

 فيشكل لديها إحساس بالقهر في،  لا ترى راحة في  ولا تتواصل مع  فهي عتمة الأنهثى 

مثل النقيض اللون الأسود ي  "ن لك فإلى ذضافة إإ ، ووظلم الرجل  المكان ظلمةوسط 

وقد يوحي اللون الأسود ،  (19)"الاختلاف لون القوة الفحولة والعدوانهية والعنف لون

فان اللون الأسود وهو  :الغلاف صورةلقراءة وبالعودة  ، لعدمية والغياب والنفيبا

            (هيما)من شخصية  افكل من كان قريب ممزوجا جاء متناسقا مع مضمون الرواية

ن  ـــلتعبر علهذا مزجت الألوان  ،اضطهادهمافي  فهو  مشارك  (مــــمري)و شخصية أ

  .المعانهاة  لضحيتينجهاد و التعب وو الإ، شدة الظلم و الكبت و سلب الحقوق 

 فهو يمثل -أيضا  -ر دلالة للون الأحمو ،حمرن  العنوان كتب باللون الأنهلاحظ إكما    

ة أنهثوية طمثل سليو ،ثيروإثارة وتهيج وتأ ، الجاذبيةغراء والإفهو تها المرأة وأنهوثعميق 

الذي  ة والقمعاللون الرقاب رتبط برمزية السلطة فهواهذا اللون  نجامحة بالإضافة إلى أ

 .(21)"خرى تي على بقية العلامات اللونهية الألامايمارس استبداده الع

 الخطاب الروائي، العنوان على صفحة الغلاف  يضع  ةن اختيار اللون الأحمر لكتابإ

 لمعانهاةانهها كتبت هذه إ :لتقول وقد اختارت  الكاتبة  ، لب عالم كل  صراع ومواجهاتفي ق

ا  تسوق كل م ي القارئ بأهمية هذه الرواية التيغرولأنهها ت    ،المعانهاةلم لشدة بالدم والأ

 . لمذه الرواية من قمع وتعذيب وفقد وأبطلة ه تعانهي  

الغلاف من الأعلى تصدرت  امرأةلاف في ـــتمثلت صورة الغ:  ورةـــــــة الصـــــدلَل 2

يحائية تثير الجدل إشارات إ، و تضمنت هذه الصورة علامات عديدةو ، لى الأسفلإ

رى للقمع و ــــعلامات أخصورة يظهر عليها علامات للجمال وهذه الو       ،حولها

 ...تبدو حسناء يظهر حسنها في تفاصيل وجهها واقفة  لامرأةالصورة   ...المعانهاة

  : فلنتعمق في تفاصيل الوج 
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  .التعب   اعتراهالوج   

 .العينان مغمضتان 

  .على ثقوب التنفس ف محدب لا يحتويالأنه

 . سحَ نه  م  رى و كأالفم  لا ي  

  التأمل لى دعو إا في الصورة تهو لكن   ، من علامات الجمال وهي ، ة طويل الرقبة  

  . لاقلي ةمائل وهي  ،ماممن الأ ةومنتفخمن الأعلى  ةو نهحيف ، أطول من العادة فهي 

يء ــش  َ نه  بدو كأــو ي ،سعلى الرأ عــضو   ءغطابل  ؛راــعــس شـــكون ليــد يـــالشعر ق 

   . يلــثق

 . الجسد فهي عريضة المنكبين 

كن و ل ،قوية الشخصية و  عنيدةتظهر وراء كل هذه التفاصيل سيدة جميلة المعالم    

عندما نهتعمق في تفاصيلها  فهي  ، هذه الشخصية العنيدةو ،الحسنيختفي هذا الجمال و

وقد توحي العينان المغمضتان  ،نهها تقاد مغمضة العينينليست جالسة إو       ، واقفة

قد تترجم مع عدم وجود ثقوب و ،حقها في هذه الحياةجل  أتعانهد من   ،نهها عنيدةعلى أ

 ،فسلا تتنو  ،فهي لا ترى ، لى القمع الذي تعيش  هذه الضحيةلفم إعدم وجود انهف والأ

  ،الى مصير مجهول بالنسبة لهالحقوق تقاد إمسلوبة ،  وبة الإرادة ا هي مسلذ  إ ،لا تتكلمو

ب التعو ، سها فهي توحي على الحمل الثقيل من الهمومما تحمل  على رأى لإو بالعودة 

 . و الشقاء

 ﴾وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ  ﴿:  - تعالى -يقول الله ما دلالة الرقبة أ   

 ،سورة البلد ] ﴾فكَ  رَقبَةٍَ  وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ  ﴿:  -تعالى  -يقول الله و،  [29 :آية، سورة النساء]

 ، ، و اشتفت من المراقبة صل العنقر أــــفهي مؤخ " جاء في شرح الرقبة و  [14ية آ

اعتق الله  : و لهذا يقال ، مكان الرقيب المشرف على القوم نن مكانهها من البدإ: أي 

 ا علاقةذ  إ  ،او تراقب مجيء أحد  أ  ، تراقب العذاب هاكأنه  لما سميت رقبة  لأنه  ، رقبت 

ذ إ ؛خص الله الرقبة من الإنهسان  وقد ،الرقبة بالجسد علاقة جزئية فهي مجاز مرسل 

ذا وضعت الأغلال إو ، التوثق غالبا من الحيوانو    هو العضو الذي يكون في  الغل 

 لطول الرقبةر الكاتبة ن اختياالشاهد إو،  (21) ،"جباريةتكون للقيادة الإ فأنههاحول الرقبة  

كما  ، جباريةالقيادة الإوهي تحت العنف و ، بالأغلالن هذه الرقبة قد كبلت يدل على إ

، حياتها اوـــــعدمذت على عاتقها أنهها تقتص لهذه الضحية من الذين أــــخن الكاتبة أإ

 المرأة ق هذهــــــوهنا بيت القصيد فهي تطلب عت     ، لجموا فاهاأوالذين سلبوا حقوقها و

وان ــــللأالكاتبة  ل ياراختليتم المعنى نهلاحظ و، ليها  سب إتخليصها مما نه  تحريرها وو
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فقد يدل اللون الأزرق على   ،قراءة دلاليةولهذين اللونهين ،  ودــــبالأس زرق الممزوجالأ

أي ،  (22)" عمالوالتأثر في عالم الأبالذين يعانهون من الإحباط  " ل  علاقة مزاج معين 

 العاطفيدوء ــــلى الهإ وقـــمعالم متخيل يوحي بالتط لى رسم أن الرواية تسعى إ: 

حاجة و، أاستكفاءوانهسجام و مانلى هدوء عاطفي وأإ "زمة نهفسية أ ءنههاإ، و والسعادة

لى إق ون الأزرــــشير اللا ي  مك  (23)"للمعانهاةوالاسترخاء والفرصة   للراحة  ةجيفسيولو

رت عن  الكاتبة عب   وهذا ما،  (24)"ت معا لون اللذة والكب "فهو زمات حرر من الأتال

ي يلوح ف أبدرق الممزوج باللون الأسود هو الحلم الذي ون الأزــــفالل ، جماليا ودلاليا

رى ، وي يـــلحركات التحرر النسائ ، ومخاضات عسيرة وإرهاصات لاتاالأفق بعد نهض

سيكولوجي داخل الاقتصاد الكلى  مفعول ل  بالأسودن مزج اللون الأزرق إ "حدهمأ

ن المراد هو تهدئة ، فإ زرق على الأسودلألن هناك سبق ذا كافإ ،للبناء الدرامي

إلا إن اللون انهتقل من  (25) "الانهسجام والراحة العاطفيةوعدم  الحاصل  رابطالاض

وازن ن التوع مـــق نهــلى تحقيتتطلع إ متأزمة انهفوسلى الأسود يدل على وجود الأزرق إ

ن اللون الأزرق الذي لى أيلفت الانهتباه إكما  ، لعالم خرين واوالتوافق مع الذات والآ

ونهين فهذين الل ، ت بالصورةحيطالدائرة التي أد للصورة جاء داخل امتزج باللون الأسو

مثل كل ما هو سيء من ة السوداء ت  هذه الدائرو ،لى بريق خافت داخل السواديرمزان إ

الرغم التي بو ، لم يحيط بتلك الضحيةظو    استبداد و قهر لم و مرض و فقد وتحكم وأ

 الممزوج الخافت .ل  اللون الأزرق مل الذي يحم؛ كان عندها الأ من كل ما تمر ب 

ط ر خما عن نهوع خط الكتابة فقد اختارت الكتابة عائشة الأصفأ: ط ـــة الخـــدلَل -جـ 

قص وكتابة العنوان النص النا ،جانهب الأيمنالعلى  الغلاف بكتابة اسمها في أالنسخ في 

ي وكتبت تحتها لفظة رواية الت ،سفل الغلاف من جهة اليمينجاء في ألكن   ،بخط النسخ

 : ةعنوان الروايو  اختيار الكاتبة للون الأحمر في كتابة الاسمما أ ، الرقعة بخط جاءت

 أعمالهابونهشاط ثقافي فقد تميزت ،   من حركة وحيويةليها ويعبر عما تتمتع بهو يرجع إف

 .الكثيرة
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 رـــــــالواجهة الخلفية للغلاف آخت عد ة  : ــــقراءة بصرية في واجهة الغلاف الخلفي -9

 نههان شأم التيف الخلفي هو العتبة الخلفية ن الغلا( إالرواية)دبي صفحة في العمل الأ

الغلاف و،  غلاق الفضاء الورقيهي إو ،لتي تقوم بوظيفة عمليةا،  ضاء الكتابغلاق فإ

وهي  ، ل الغلاف الأمامي بل هو امتداد قيمة محتويات  عن  قيمة محتويات لا تقلالخلفي 

نص ال)لغلاف رواية ا لى الواجهة الخلفية ونهعود إ ،الإبداعيإشارة على انهتهاء هذا العمل 

 ،ون الأصفرن باللانهلاحظ الغلاف قد كتبت علي  عبارت ؛بة عائشة الأصفرللكات (الناقص

 :وسطح الغلاف باللون البني وهاتان العبارتان هما 

ن أ علي   بلا يجقليل عن العمل الشهير.. علم الهيما .. وأفردت ل  ذراعي ..أس جلأ   

 ميونهاولت  أ، الأمام ..سفل المرفق من جرحا أ قــــ..وبمشرط حاد ش أتألمو أأخاف 

 ةلفافة ورقي جيب  المفتوح على صدره خرج من الأعشاب التي دقتها على عجل... أ

 بالمخلوط جيدا عباه مي فرك الجرح أعشاب صغيرة بها مسحوق مخضر أضاف إلي  أ

ن كما لو أ، صها " وأنها أشعر كما لدغة عقرب .. وزاد ر رصها " السحر .. بأعشاب

م.. لجرح ويتمتز نهظره علي وعلى ايرك   يدب في جسدي وهو بدأ يسرى في عروقي ا  م  س  

 بالإجهادوشعرت ، ثر بروز قاطعتي  العلوتين .. عرق  .. عرق ..رذاذ يخرج من فم  أ

 مني وشعرتعياء الأعشاب السحرية .. نهال الأ خد باراتو يخيط الجرح على الشديد ..أ

يمكن لمريم أن تهذي .. سأصدق  لا ..تهذي مريم لاصرخت فيها.. لا .. برغبة في النوم  

324



 مَ لالست عامر..  لن أتهمها مثلهم بالجنون..  إ نهت كل حرف تقول  .. حتى وإن قالت لي أ

كانهت  يبل يها لي؟كانهت تعطيك الرسائل ولم تسلمن مريم تقولي أ لا ؟ خالة ترمين يا

ع ــــــنهها تسولذا استبقت اتهامها بالهذيان ..ألا يكفي أ، تنكري ..  لا تعطيك الرسائل

..  ؟ينأ.. ؟ ينأ..؟  "مريم"ين رسائل عقلية .. أ  سنوات مقيدة ظلما بسرير في مصحة

وان مختلفة ر رسم بألشعاب ت في وسط نههاية الصفحة ءجام  ث،  عن طوريخرجت  

بلس وتحتها طرا عبارة مكتبة طرابلس العلمية العالميةو.  البني ــ الأبيض ــ الأزرق  

 .ليبيا–

فحة صهاتين العبارتين لوضعها على  اختياريهدف  :  تيار العبارتين خة اـــــــــدلَل

ي إشارة واضحة لاختصار هو،  "لضحيتين"سوية  على النهائية المأالغلاف الخلفية 

 نهتباه القارئ فينطلق من خلالهاوقد  تكون سببا في شد ا ،هم محطاتها المؤلمةالرواية لأ

 .لى تصفح الرواية إ

 :في الواجهة الخلفية للغلاف  وانـــــالأللدلَلة اختيار 

 اوهذا اللون يعطي شعور ،لى الأحمرطح الغلاف الخلفي بني فاتح يميل إلون س ـ 1

ها نهالكاتبة لترسل لنا رسالة بأنهها برغم الألم إلا ألهذا اختارت   ،بالدفء والقوة والطاقة

ظهار الحقيقة التي قد يرفضها في سبيل إ لازالت قوية ولديها طاقة لتحمل المشاق

 .عياءالممزوج بالأحمر إلى المرض و الإ ، و يدل اللون البنيالمجتمع 

ة لي اختار دلاولكن   ؛  ون عدة دلالاتـــــلهذا الل ،تان كتبت باللون الأصفرارالعبـ 2 

 "هان طورـــــت  عخرج": نهها بأ انهية العبارة الث نههتة أــــلأن الكاتب؛ الإحباط والغضب 

هذا الظلم  ي تبحث عن مخرج منـــه ذ، إ زمان هذا العمللايفالغضب والإحباط ، 

كما يوحي  ، مصاعبالمن  البحث عن طريق للخروج : ي ــــيعنصفر لأان ، إ والظلام

سان نهمرضية تصيب الإ اقتراب الموت بعد حالة و،  المرض والذبول .. على  الأصفر

 . دمـــبعد ص

 راءة الغلاف تحت مظلة السيميائية.ـــــوحت بها دراسة قأتلك هي بعض الأفكار التي 

 :الـــخــــــــــاتــــمـــة

 اتن جمالية اختيار الكاتبة لعتبالدراسة التي كشفت عهذه لى نهتائج ذلك نهخلص إومن   

 ورةــالص عكست ميائية حيثالغلاف قراءة سي في قراءة صورة هذه الرواية التي تمثلت

 مضمون هذا العمل الإبداعي. الألوانو
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 ج:ــــــــــــالنتائ

و  ،و قد تعددت تسميات  ،اهتمت ب  مختلف الحضارات ،السيميائية علم قديم حديثـ  1

 لعلم الذي يهتم بدراسة العلامات كلها تعني ا

عتبات العمل الإبداعي ، وعلاقت  بالنص وطيدة فهو يعطينا يعد الغلاف من أهم  ـ 2

 دلالات

 و إشارات رمزية تفسر ما جاء ب  العمل . 

 .من جميع الجوانهب وتأويل العتبات النصية مهمة جدا لفهم النص وتفسيره ـ 3

عض لمتن وبالتي تكشف قناع بعض شفرات ا الرئيسةالألوان من بين المحفزات ـ 4

 غوار ذات المبدعة .النفسية في أ الإيحائيات 

ت التي اوالتلميح  التأويلاتدبي ففي  تنفجر كل ؤرة العمل الأبيعد العنوان مركزا وــ 5

 تخص المتن .

ن قراءة الصورة مع مزيج الألوان المتفاعلة داخل فضاء الغلاف تمثل فسيفساء إـ 6

 . الإبداعيجمالية و دلالية تنهض بفعل الإنهجاز 

  

326



 :شـــــــــــــوامـــــاله
 ن الكريم آالقر

 .318ص  2115دار صادر بيروت  4ط  7سوم ج  مادة معجم لسان العرب لابن منظور ـ 1

  4ص  1997عدد من المؤلفين ط منشورات وزارة الثقافة  دمشق  تأليفسيميائية براغ للمسرح ـ  2

  28م ص1976 7من السيميائية دانهيال تشانهدلر طأـ 3

قال نهشر مءات  فاتح علاق التحليل السيميائي للخطاب الشعري في النقد المعاصر مستويات  و اجراـ 4

م ص 2111/  2/  1العدد  25جامعة الجزائر م   آدابهاجامعة دمشق قسم اللغة العربية و  في مجلة

149 

 .237م ص 1998/  1النظرية البنائية في النقد صلاح فضل دار الشرق بيروت لبنان ط ـ  5

يا بلال افريق مدخل الى عتبات النص دراسة مقدمة في مقدمات النقد العربي الفديم عبدالرزاقـ  6

  23م ص2111الشرق الدار البيضاء 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية لابن حماد الجوهري  دار الحديث القاهرة تحقيق  محمد محمد ـ 7

 855م مادة غلف ص2119تامر 

  659م ص 2114المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدولية مصر ط ـ 8

رواية حمامة السلام لنجيب الكيلانهي نهموذجا منشورات  ينظر التحليل السيميائي للبنى السرديةـ 9

  37م ص2112امعة دار الهدى للطباعة الج

د. عمر عبد الدائم مقال نهشر على النص الناقص لعائشة الأصفر على هامش الرواية بواسطة ـ 11

 م  2118/ ابريل /  25طيوب 

اضرات الملتقى الوطني الثالث مستغانهمي  مح لأحلامسيميائية الصورة في رواية عابر سرير ـ 11

م ص 2116/نهوفمبر /  29/  28النص الادبي عبد العالي بشير منشورات جامعة سكرة و  السيمياء 

281. 

 ة أشياء من الطبيعالوجوه و الاجسام و الحيوانهات  والعلامة الايقونهية هي موجودات طبيعية تامة كـ 12

  26م ص2114الصورة عبد الله قدورة دار الغرب للنشر و التوزيع الجزائر ط  سيميائيةـ 13

  34سابق ص المصدر الـ 14

تداخل النصوص في رواية العربية دراسات عربية حسن محمد حماد مطابع الهيئة العامة للكتاب ـ  15

   148القاهرة ص

سيمياء النص الادبي نهادية خاوة محاضرات الملتقى الثالث ل للألوانالاشتغال السيميولوجي ـ  16

 . 348م ص 2114منشورات جامعة محمد حيفر بسكرة الجزائر 

  .351المصدر السابق ص ـ  17

 المصدر السابق  نهفس الصفحة .ـ  18

 1دب للنشر و التوزيع بيروت لبنان طسامي سويدان دار الأ: اث في النص الروائي العربي أبحـ 19

 .191م ص 2111

 . 348ص  للألوانالسيميولوجي الاشتغال ـ 21

 .2117الموسوعة الشاملة لتفسير و علوم القرآن ، تفسير القرطبي ، المكتبة الشاملة الحديثة ـ 21

 .192م ص1998 2و التوزيع جامعة القاهرة ط لنشر حمد مختار عالم الكتب  ل: أون اللغة و اللـ 22

 . 191المصدر السابق صـ  23

 . 191أبحاث في النص الروائي العربي صـ 24

 . 191المصدر السابق صـ  25
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